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  الفصل الرابع
  كسب الآخـريـن

  
ًغالبا ما تكون الصدامات بين الناس بسبب الكبريـاء، فكـل 
. إنسان يبحث عن كرامته، فإذا انتفت الكبرياء، يـسهل تلاقـى النـاس

ًوان وجــد إنــسانا متــضعا يــستطيع أن يكــسب كــل مــن حولــه بفئــاتهم  ً ٕ
  فكيف يكون ذلك ؟. المختلفة وظروفهم المتغيرة

  :المحتاجيـن  تشجيع -1

نتيجة ضـغوط الحيـاة وعجـز الإنـسان عـن تحقيـق أهدافـه، 
يعانى الكثيرين من صغر النفس والبعض يشعر أنه أقل من الباقين، 
نتيجة ظروفه الصعبة ويشمل ذلك الفقراء والمرضـى والمجـربين وكـل 
من يعانون من متاعب نفسية، أو ظروف معاكسة، فهؤلاء معظمهم 

لتباعد عن الآخرين، وهنا يظهر دور الإنـسان يميل إلى الانكماش وا
المتــضع، الــذى يــضع نفــسه تحــت الكــل، فــلا يخــاف منــه أحــد، بــل 

وٕاذ يقتـرب مـنهم لا يرفـضونه . باتضاعه يشجعهم علـى التعامـل معـه
وبتكوين علاقات معهم، يدب الرجاء فيهم، بل ويـشعرون بمحبـة االله 

بــون الــصلاة لهــم، فــى شــخص هــذا المتــضع، فيقتربــون مــن االله ويح
  .وكلمة االله ويسيرون فى طريق الحياة الروحية
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إن داود المطــارد مــن شــاول، فــى احتمــال واتــضاع، شــجع 
ــل  ــة، ب ــه، فرعــاهم بمحب ــأتوا إلي ــرين المرفوضــين أن ي باتــضاعه الكثي

ًصاروا فيما بعد جيشا كبيرا، استطاع أن ينتصر فى حروب كثيرة ً.  
فآمنوا بالمـسيح، وبولس المسجون، اجتذب الكثيرين إليه، 

ًبل صاروا خداما ومكرسين، مهما كانت حياتهم بعيـدة عـن االله، مثـل 
  .أنسيمس

  : احتمـال المتكبريـن -2

إن المتكبـــر إنـــسان مكـــروه مـــن الآخـــرين، لأجـــل معاملتـــه 
ـــوه؛ لأجـــل تحقيـــق  القاســـية لغيـــره، فيتباعـــد النـــاس عنـــه، أو يحتمل

 إلا الإنـــسان أغراضـــهم، ولكـــن لا يوجـــد مـــن يحبـــه ويـــصلى لأجلـــه،
  .المتضع

إن الكبريـــاء لا تعـــالج بواســـطة الكبريـــاء، ولكـــن الاتـــضاع 
يحطمها، كما تطفئ المياه النيران المشتعلة، ولكن بـالطبع النيـران لا 

  .تطفئها النيران
المتضع يشعر أن المتكبـر إنـسان كبيـر، يحتـاج إلـى صـلاة 

  .نومحبة، حتى يشفى من مرضه، مهما بدا هذا المتكبر ذو سلطا
اتــضع واحتمــل الغــضوبين والمعانــدين والعــدوانيين، فــإنهم 
مساكين، محتاجين لمحبتك، وتذكر أن المسيح باتـضاعه احتمـل كـل 
ًالنــاس، بمــا فــيهم مــن يحــاولون قتلــه، حتــى مــات مــصلوبا بأيــديهم، 
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يحتملـك االله، فمن أجل المسيح احتمـل أولاده، وحينئـذ . لأجل خلاصك
  .وقت ضيقك واضطرابكويجعل الآخرين يحتملونك فى 

  : تقديـم الآخـريـن -3

لأجل شعور الإنسان بضعفه ونقصه يعـوض ذلـك بمحاولـة 
الظهـور وجــذب الأنظــار؛ لـذا تجــد الكثيــرين يتـسابقون علــى الأمــاكن 
والمراكز المتقدمة، أما المتضع، فإنه يستطيع أن يكـسب الكـل؛ لأنـه 

 الأخيــر يــرى وعنــدما يجلــس فــى المتكــأ. يتخــذ لنفــسه المتكــأ الأخيــر
ًبجانبـــه المـــسيح، فيتمتـــع بعـــشرته، فهـــو وان ظهـــر مظلومـــا، لكنـــه  ٕ

  .باتضاعه يصير أسعد الكل بعشرة المسيح
واالله يكملـه . المتضع يثـق فـى نفـسه؛ لأنـه متكـل علـى االله

، لـذا )52: 1لـو"(أنزل الأعزاء عن الكراسى ورفع المتـضعين"ويرفعه 
مــه ويعطيــه للآخــرين، فمــن الــسهل عليــه أن يتنــازل عــن مكانــه وتقد

  .فيفرحون ويكسبهم، فيطيعونه ويجتذبهم إلى طريق الحياة الأبدية
ــك؛ لتكــسبهم  ــدم الآخــرين عن ــاء وتق ــى الخف ــسعى إل ليتــك ت

ًوتكسب مكانا قريبا جدا من المسيح ً ً.  
  : احتـواء للتائبيـن -4

إن الإنـــسان الخـــاطئ يـــشعر بـــالخزى نتيجـــة خطايـــاه، بـــل 
يوجــــد فــــى الكنيــــسة وبــــين المــــؤمنين ويــــشعر بعــــدم اســــتحقاقه أن 

ًالأطهار، فيكون محتاجا لإنسان متضع، يحدثه عـن محبـة المـسيح، 
ــتكلم مــن أســفل،  ــتكلم مــن بــرج، بــل ي فــلا يعلمــه مــن أعلــى، كمــن ي

  .كشريك فى الضعف أمام حروب إبليس
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لقــد ولــد المــسيح فــى المــزود؛ ليــشجع الكــل علــى زيارتــه، 
ًان باالله، مثل اليهود، بل أيضا ليس فقط المجوس البعيدين عن الإيم

والمسيح احتمل الاتهامات الـزور كخـاطئ . الرعاة، الفقراء، الضعفاء
ومجدف وفاعل شر واقترب من العشارين والخطاة، مثل زكا؛ ليكسب 

  . كل هؤلاء
ًكن حنونا على الخطاة؛ لأن الخطيـة ضـعف ولا تنـسى أنـك 

سند الكل باتـضاعك ًقد أخطأت كثيرا فى حق االله وهو يحنو عليك، فا
  .وشجعهم بمحبتك

  : قـدوة للعـامليـن -5
ـــبعض، يحـــاربهم  ـــى ال ـــنعم االله ببركـــة الخدمـــة عل ـــدما ي عن
إبليس أنهم صاروا معلمين ومرشدين لغيرهم؛ ليسقطهم فـى الكبريـاء 
ويحرمهم من عمل االله فيهم، واستفادة الآخرين مـنهم؛ لـذا فالمتـضع 

لمـــون منـــه كيـــف يعـــاملون قـــدوة للخـــدام فـــى الـــسلوك الروحـــى، يتع
ًوان أعطى المتـضع شـيئا لغيـره، يـشعر أنـه يعطيـه مـن يـد . الآخرين ٕ

  .االله وأن االله رفعه فوق ما يستحق؛ ليخدم هذه الخدمة
إن الخدمة بدون اتضاع باطلة، بل تسبب غضب االله 
وضيق الناس وعلى قدر ما يشعر الخادم أنه تحت الكل، يستطيع 

  .أن يخترق قلوب الكل
 تنتبــه إلــى أنــك مكــشوف أمــام النــاس والملائكــة، واالله ليتــك

ًينتظر منك أن تكون نورا للعالم باتضاعك، كمـا كـان هـو نـور العـالم 
 .باتضاعه
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  : عطـاء الفلسـين -6

لأن المتــضع يــشعر أنــه أقــل مــن الكــل، بــل وتحــت الخليقــة 
ٕكلهــا، فهــو لا يــشعر بقوتــه وامكانياتــه الخاصــة، ويــرى أن كــل هــذا 

ًاالله وبالتالى فهو مستعد أن يعطى ويبذل كثيرا، بـل ويـشعر نعمة من 
أنه لو قدم حياته كلها، فهى أقل شئ يتجاوب به مع محبـة المـسيح 

  .المصلوب لأجله
ولأن المتــضع يــشعر أن مــا معــه هــو مــن االله، فهــو يــشعر 
ًبقيمة ما معه، حتى لو كان قليلا جدا مثل الفلـسين، فيقـدمهما بثقـة  ً

ً، ويعطى من أعوازه؛ ليـسد أعـواز غيـره، واثقـا ان االله أن االله يقبلهما
  .لن يتركه، بل يسنده ويقويه ويكفى كل احتياجاته

وعندما يعطى من أعوازه يحـرك أصـحاب القلـوب الحجريـة، 
ــــسبهم  ــــشكرونه وبهــــذا يك ــــشكرون االله وي ــــه، في ــــشعرون بمحبت إذ ي

  .للمسيح
  : خدمة فى كل حين -7

طيع أن يـــستمر فـــى إن المتـــضع هـــو الإنـــسان الـــذى يـــست
محبتـــه لمـــن حولـــه وخدمتـــه لهـــم، مهمـــا تغيـــرت الظـــروف، أى لا 
تــستطيع كــل العوائــق، التــى يــضعها الــشيطان، أن تعطلــه؛ لأنــه لا 

  .ًيطلب مجدا لنفسه من كل علاقاته
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ًوالمتضع أيضا يستطيع أن يقبل التجـرد والتـرك، فـلا تغريـه 
َّالماديات، وان قلت لا تقلقه، أو تصيبه بالتذم ر؛ لأنه منشغل بمحبـة ٕ

  .االله
إن قــوة االله التــى تعمــل فــى المتــضع بــلا توقــف ويعمــل فيــه 
الــروح القــدس بيــسر وســهولة وبالتــالى يظــل طــوال حياتــه فــى محبــة 

  .وعطاء
ولأجل اتضاعه يتكيف مع الظروف المعاكسة، فيظل يعطى 
ٕويخدم، بما يناسب عمره وامكانياته، فإن شاخ فى الأيام يظـل يعطـى 

  .ف جسدهرغم ضع
والمتـضع الخـدوم طــوال حياتـه يحمـى نفــسه مـن الاكتئــاب؛ 
لأنـــه يفـــرح بعمـــل االله فيـــه وفـــى الآخـــرين، فهـــو الوحيـــد الـــذى ينفـــذ 

  ).4: 4فى" (افرحوا فى الرب كل حين"الوصية 
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تربــى هــذا الطفــل فــى بيــت مــسيحى، فنــشأ يحــب االله وتعلــم 
لمقدســة، مــن أمــه محبــة الــصلاة والكنيــسة والتنــاول مــن الأســرار ا

ــاجين؛ لأنهــا كانــت  ًوتعلــم منهــا أيــضا الإشــفاق علــى الفقــراء والمحت
ًوكـــان حريـــصا عنـــد ذهابـــه إلـــى الكنيـــسة . ًتهـــتم بهـــم ولا تـــرد أحـــدا

  .ومدارس الأحد أن يقدم من مصروفه فى صندوق العطاء
فى أحد الأيام كانت أسـرة هـذا الطفـل مـسافرة وفـى الطريـق 

ـــده ووالدتـــه بـــبعض اصـــطدمت ســـيارتهم بـــسيارة أخـــرى وأصـــ يب وال
الكدمات والجروح، تم علاجهـا، أمـا هـذا الطفـل ففوجئـت أسـرته بأنـه 
ًفقد سمعه بأحد أذنيه، فحزنوا جدا ولكنهم صلوا وشـجعوه أن يتكيـف 

  .مع حياته الجديدة ويواصل دراسته ولعبه بطريقة طبيعية
رغـــم تماســـك الوالـــدين، لكـــن كـــان هنـــاك حـــزن دفـــين فـــى 

ًنهم الطفـل، فكـانوا يـصلون مـن أجلـه دائمـا؛ حتـى قلوبهم من أجل اب
يشفيه االله، وهذا ساعد على التصاق الأسـرة بالكنيـسة أكثـر مـن ذى 

  .قبل، ومعهم طفلهم الوديع
ًكان هذا الطفل ناجحا ومتفوقا فى دراسـته وكـان محبـا لكـل  ً ً
ــسبب عجــزه عــن الــسمع  ــم تتعطــل محبتــه ب ــى الفــصل، ول ــه ف زملائ

  . من تقدير مدرسيه له ومحبة الكلبإحدى أذنه، فزاد هذا
كــان يجلــس بجــوار طفلنــا الحبيــب فــى المدرســة طفــل آخــر 
يعانى من فقر شديد، ظهر على ملابسه وكل تصرفاته، فأحبه طفلنا 
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الوديع وكان بلطف يحاول تقديم بعض الحلوى له؛ ليـشترك معـه كـل 
  .فزاد هذا من صداقتهما. يوم فى طعامه

 وفكـر طفلنـا كيـف يـساعد زميلـه اقترب عيد الميلاد المجيـد
وقال فى نفـسه إن والـدى سيـشترون لـى ملابـس جديـدة فـى . الفقير

هذه المناسبة، ولكن زميلى لن يستطيع الحصول على هذه الملابس 
ـــان محرجـــا أن  ـــه ك ـــا، ولكن ـــصا وبنطلون ـــه قمي ـــدم لزميل ًوأحـــب أن يق ً ً
ــــه بــــالفقر  ــــه؛ حتــــى لا يجــــرح مــــشاعره، أو يــــشعر زميل يقــــدمهما ل

حتياج، فأخذ يفكر فى طريقة لكى يقدم لـه هـذه الهديـة، دون أن والا
  .يعرف من أين أتت إليه

ًأخبــر طفلنــا والدتــه بمــا عــزم عليــه، فــشجعته جــدا وذهبــت 
إنـى أريـد ألا "معه واشترت الهدية؛ ليقـدمها لزميلـه، فقـال لهـا طفلنـا 

يعرف زميلى أنى أنا الذى قدمتها لـه؛ حتـى لا يخجـل منـى وقـال لهـا 
ى أود أن أذهــب إلــى بيتــه وأضــعها أمــام بــاب شــقته وعنــدما يفــتح أنــ

  .الباب يجد هذه الهدية، فوافقته والدته
بابـا "وضع طفلنا مـع الهديـة كـارت معايـدة وكـان الإمـضاء 

، ثــم ذهــب إلــى منــزل زميلــه ووضــع الهديــة علــى البــاب وأمــه "يــسوع
ه تراقبـــه مـــن بعيـــد داخـــل ســـيارتها، منتظـــرة أن يجـــرى إليهـــا وتأخـــذ

  .ًوتذهب بعيدا
بعد أن وضع الهدية على الأرض أمام الباب، مد يده ليدق 
الجرس الكهربائى ولكـن كـان الجـرس يخـرج منـه سـلك قـد تعـرى مـن 
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غلافه، فعندما لمس الطفل الجرس أصـيب بـصعقة كهربائيـة، فـسقط 
  .على الأرض

ًرأت أمــه هــذا المنظــر، فأســرعت إليــه لتحملــه، وحمــدا الله 
ًملتـه وذهبـت بـه إلـى سـيارتها وقـادت الـسيارة بعيـدا ًوجدته سليما فح

عــن المنــزل وهــى تــسأل ابنهــا مــاذا حــدث ؟ فأخبرهــا أنــه شــعر بقــوة 
وظـل . كهربائية تـسرى فـى جـسده، لـم يحتملهـا، فـسقط علـى الأرض

ًجسم الطفل يرتعش لمدة ولكنه بعد وقـت عـاد صـحيحا تمامـا وشـكر  ً
  .ل خدمة زميلهاالله، وشجعته أمه على احتمال التعب من أج

بعــد العيــد عــاد الأطفــال إلــى المدرســة، وفيمــا هــم جالــسون 
أنظــر كــم هــو جميــل قميــصى "فــى الفــصل، قــال الطفــل الفقيــر لطفلنــا 

فهنـــأه طفلنـــا علـــى " وبنطلـــونى، إن االله أرســـلهم لـــى فـــى هـــذا العيـــد
  .ًملابسه الجديدة ومدحها كثيرا

ـــدير وجهـــه نحـــوه ـــم ي ـــا ل ـــر أن طفلن ـــل الفقي ـــشف الزمي  اكت
كعادتــه؛ ليــسمع بأذنــه الأخــرى ولكنــه أجــاب علــى الفــور، فعلــم أن 
طفلنــا قــد شــفى مــن مرضــه، فهنــأه بفــرح عظــيم، وهنــا فقــط اكتــشف 
طفلنا أن سـمعه قـد عـاد إليـه وأصـبح يـسمع بكلتـا أذنيـه، فـشكر االله 

  .بكل قلبه وانطلق يخبر زملاءه، الذين هنأوه هم وكل مدرسيه
ًديه، ففرحا جدا وتعجبا لهـذه عندما عاد إلى منزله أخبر وال

المعجـــزة وعنـــدما ســـألا أحـــد الأطبـــاء المختـــصين، أخبرهمـــا أن هـــذه 
معجـــزة ينـــدر أن تحـــدث، إذ اســـتخدم االله الـــصاعقة الكهربائيـــة فـــى 
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استعادة الأذن قدرتها على السمع، بعد أن كـان العـصب الـسمعى قـد 
  .أصيب بشلل، إثر حادث السيارة السابق

بركــة محبــة الآخــرين والإشــفاق علــى شــعر طفلنــا ووالديــه ب
المحتــاجين، فــازداد تعلقهــم بخدمــة الفقــراء وانفــتح قلــب هــذا الطفــل 

  .الوديع بالحب نحو الكل
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  الفصل الخامس
  النجــاح
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  الفصل الخامس
  النجـــاح

ٕيظن البعض أن النجاح يعتمـد علـى قـوى ماديـة وامكانيـات 
ًن النجاح يعتمـد فعـلا خاصة مبهرة فى شخصية الإنسان، والحقيقة أ

علــــى اســــتعدادات فــــى شخــــصية الإنــــسان، ولكــــن قــــد تكــــون هــــذه 
مـن أهـم هـذه الاسـتعدادات؛ . الاستعدادات خفية عن عيون الكثيـرين

التواضع، فهـو شـرط ضـرورى للنجـاح فـى الحيـاة وتحقيـق الأغـراض 
والمتواضــع يــصل إلــى النجــاح، كنــوع مــن الأمانــة الله فيمــا . العظيمــة

انيات، ولا يهمه جذب الأنظار والتفوق على غيره، بـل أعطاه من إمك
على العكس يميل للخفاء وينسب المجد الله، ولكنه هو المؤهل الأول 

  كيف ؟. للنجاحات العظيمة
  : عمــل اللـه -1

المتــضع يثــق أنــه لا شــئ فــى ذاتــه ولكــن قــوة االله العاملــة 
تــد إليــه ًوبالتــالى يفــسح المكــان تمامــا لعمــل االله فــى كــل مــا تم. فيــه
وذلــك مــن خــلال الــصلوات الكثيــرة والميطانيــات، بــل يتعــود أن . يديــه

  .يحل مشاكل عمله بالالتجاء إلى االله والدموع المنسكبة
ًوتظهر هنا أيضا أهمية صلوات القديسين المتـشفعين أمـام 
ـــصنعوا  ـــه وي ـــى أعمال ـــضدوه ف ـــضع؛ ليع ـــسان المت ـــبهم الإن االله، فيطل

  .ًعجبا
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 الـــشكر الله، فتـــزداد مـــراحم االله وكلمـــا نجـــح المتـــضع يرفـــع
ويتقدم من نجاح إلى نجـاح؛ حتـى يكـاد يقـول الله كفـى؛ . وعطاياه له

  .لان مراحمك قد غطت كل حياتى
ًوكلمــا حقــق المتــضع نجاحــا عبــر عــن شــكره الله بالإشــفاق 

ومـن "وفيما هو يعطى يقـول الله . على الآخرين ومساعدة المحتاجين
ح ويفــرح قلــوب الكثيــرين، وقبــل فيفــر). 14: 29أى1" (يـدك أعطينــاك

  .الكل يفرح قلب االله
ًواذ يــــرى االله تمــــسكه بالاتــــضاع، مؤكــــدا بالــــشكر وعمــــل  ٕ
الخيــر، يــنعم عليــه بالنجــاح الروحــى، فيعــاين االله فــى حياتــه ويــشعر 
بأمور لا يعبـر عنهـا هـى ومـضات مـن نـور الحيـاة الأبديـة، يختبرهـا 

ليس فقط مجـرد النجـاح ًعلى الأرض، فتزيده تمسكا باالله، أى يختبر 
المـادى، بــل بــالأكثر النجـاح الروحــى، الــذى يـصغر أمامــه كــل نجــاح 

  .مادى
  : عمل بإرشــاد -2

المتضع يشعر أنه أقل جميع الناس، بل يـضع نفـسه تحـت 
الخليقة كلها، وبالتالى يشعر باحتياجه أن يتعلم مـن كـل إنـسان، بـل 

  .ًأيضا من كل الخليقة حتى الحشرات الصغيرة
تـــضاع هـــذا الإنـــسان لا يخجـــل أن يـــسأل فـــى كـــل شـــئ ولا

ويظهر فضل من حوله عليه، فيتعلم من كل من سبقوه وفى مشاكله 
ًيلتجئ إلى الآخرين، ليس فقط المتخصصين فى عمله، بل أيضا كل 
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ذوى الخبــرة فــى الحيــاة، فيــزداد حكمــة كــل يــوم، كمــا خــرج القــديس 
ى كل الشيوخ، الذين أنطونيوس، أب جميع الرهبان؛ ليتتلمذ على أيد

سبقوه وتوحدوا خارج بلادهم، وتعلم حتى من الخطاة مثـل الإعرابيـة، 
ًوظل مـداوما علـى التلمـذة طـوال . التى كانت تستحم أمامه فى النهر

حياته، فتعلم من أناس يعيشون فـى العـالم، مثـل تعلمـه مـن الطبيـب 
  .لاوفى أواخر حياته ذهب ليتعلم من القديس الأنبا بو. والخياط

ـــو  المتـــضع مـــستعد أن يغيـــر أســـلوبه فـــى العمـــل، حتـــى ل
ًوهــو مــستعد أيــضا أن يعتــذر عــن أخطائــه، . اســتمر فيــه مــدة طويلــة

ًممــا يــساعده علــى التقــدم دائمــا ومعالجــة أى خطــأ بــسرعة وتطــوير 
ًنفسه، تبعا لكل تقدم يحدث فى العالم، فهو أداة طيعة فى يد االله، لا 

ــا ــذات، ســواء بالكبري ــدم يتعطــل بال ــه فــى تق ــنفس، لكن ء، أو صــغر ال
  .دائم؛ لأنه ينال إرشاد فى كل حين

  : عمـل صغيـر -3

ًوالمتضع يقبل بسهولة أن يعمل أى عمل مهما بدا صغيرا، 
أو ذو قيمة قليلـة وبنجاحـه فـى هـذا العمـل يمكـن أن يحقـق مكاسـب 

ــم يكــن يتوقعهــا أحــد ــرا الأعمــال . ضــخمة، ل ــوم يعتبــر كثي ًوالعــالم الي
  .التى هى أركان أساسية للأعمال الكبيرة. ةالمساعد

وفــى الأعمــال الــصغيرة يعمــل المتــضع بكــل تــدقيق وأمانــة، 
ًفيكشف له االله أمورا تزيده نجاحا؛ لأنه يضع كل طاقته فيما يعملـه،  ً

  .فينتج وينجح ويتقدم
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ًواهتمـــام العـــالم اليـــوم بـــالجودة، يؤكـــد أهميـــة اتقـــان أمـــورا 
يمـــة، والتـــى بـــدونها يـــرفض المنـــتج صـــغيرة، لنجـــاح المنتجـــات العظ

وتحــدث خــسارات ضــخمة، فالمتــضع يــتقن مــا يعملــه، حتــى لــو بــدا 
  .ًتافها ولكن فى النهاية تظهر أهميته، ويصل إلى ما يريد من نجاح

  : عمـل لا يھـواه -4

الإنسان الطبيعـى يـود أن يعمـل مـا يرغبـه ويـستهوى قلبـه، 
ًذابا لـه، بـل أيـضا مـا أما المتضع فيقبل كل عمل، حتى لو لم يكن ج ً

والعجيب أنه عندما يقبل هـذا العمـل، الـذى يرفـضه . ًيبدو ثقيلا عليه
الكثيــرون، فإنــه يقبلــه مــع الوقــت بنعمــة االله، بــل يحبــه ويتفــوق فيــه 

  .ًويحقق نجاحا يرضيه ويرضى االله
فالاتضاع يحـول مـشاعر الإنـسان مـن الـضيق إلـى الفـرح؛ 

النجاح فى كل شئ، فيرى كل شـئ لأنه خاضع الله، الذى ينعم عليه ب
جميــل مــن يــد االله ويــشعر أنــه غيــر مــستحق لأى عمــل، أو نجــاح، 

  . فتزداد نعمة االله عليه
المتــضع يقبــل أن يعمــل مــا يرفــضه الكثيــرون ويــنجح فيــه، 
حتى يشعر الكل بحاجتهم إليه، إذ هم عاجزون بكبريـائهم أن يعملـوا 

  .ً لينجح دائماهذا العمل، أما هو فكل الأبواب مفتوحة له؛
ولأن المتضع تعلم التنـازل عـن كرامتـه، فيـستطيع بـسهولة 
ًأيضا أن يتخلى عن رغباته، فيصبح الطريق سهلا بقبـول كـل عمـل،  ً
لأنه يشعر أن كل عمل هو نعمة من االله يستخدم فيها إمكانيـات االله 

  .الموهوبة له، فيشكر وينجح

  -54-
http://coptic-treasures.com



  : عمـل مع الكـل -5

شخــــصيات ويتــــضايق مــــن قــــد يرتــــاح الإنــــسان لــــبعض ال
شخــــصيات أخــــرى، أو علــــى الأقــــل يريــــد أن يتباعــــد عنهــــا؛ لأنهــــا 
شخصيات متعبة فى تعاملاتها، أما المتضع الذى يشعر أنه أقل مـن 
ــسهل عليــه التعــاون مــع  ــل التعامــل مــع الكــل وبالتــالى ي ــل، فيقب الك
ـــاس التعامـــل معهـــا، ويحتمـــل  الشخـــصيات التـــى يـــرفض معظـــم الن

ًويحقـــق نجاحـــا كبيـــرا، إذ يـــستفيد مـــن مـــواهبهم تـــصرفاتهم الغريبـــة  ً
  .وقدراتهم

مــن ناحيــة أخــرى يعجــب بــه كــل النــاس؛ لأنــه يحــتملهم، 
عكس الباقين، الذين يرفضون التعامل معهـم، فيحبـون المتـضع، بـل 
ـــيلا؛ مـــن أجـــل احتمـــال  ـــو قل ـــر أنفـــسهم ول ًيـــصيروا مـــستعدين لتغيي

  .المتضع لهم، مما يسهل التعاون معهم
نظــــر إلــــى احتمــــال المتــــضع، يعطيــــه قــــوة أكبــــر واالله إذ ي

ــــلا  ــــة والمــــسيئين، ف ــــاع الغريب ــــى ذوى الطب ًللاحتمــــال، واشــــفاقا عل
  .يتضايق منهم وبالتالى يحقق ما يريد وينجح

ــرة  ــل إلــى التعــاون؛ لأن التكــتلات الكبي ــوم يمي ــالم الي إن الع
  .تحقق النجاح ولكن هذا يحتاج إلى اتضاع؛ لتحقيقه

  : عمـل إيجابـى -6

ًالمتــضع لا يــدين أحــدا؛ لأنــه أقــل مــن الكــل، بــل يميــل إلــى 
ًالنظر إلى فضائل الآخرين، ويبتعد عن الضيق مـن الـسلبيات، باحثـا 
عــن كــل عمــل إيجــابى وبهــذا يبحــث عمــا ينجحــه ولا يتعطــل بــسبب 
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المشاكل والأخطاء، التى يقع فيها هو؛ لأنه يقبل أن يعتـذر بـسهولة 
  .لى حلها بالتوبةولا يتضايق من أخطائه ويسرع إ

ومــن ناحيــة أخــرى لا يتعطــل بــسبب أخطــاء الآخــرين، بــل 
يسامحهم بـسهولة، إذ يعتبـرهم أفـضل منـه وأنـه معـرض للخطـأ أكثـر 

ــــه نعمــــة االله ــــت عن ــــو تخل ــــى . مــــنهم، ل وبهــــذا يركــــز اهتمامــــه عل
  .الإيجابيات، التى يستطيع أن ينالها منهم، أو يرشده االله إليها

  : عمـل بلا فشـل -7

ــسقوط فــى أخطــاء ومعطــلات، هــذه لا أى  عمــل معــرض لل
تؤرق المتضع، بل يسعى لعلاجها، مهما تكـررت، وينـشغل بحلهـا لا 

  .بكثرتها
وتكــرار الفــشل لا يجعــل المتــضع يتراجــع؛ لأن اعتمــاده هــو 
على قوة االله وهو متيقن أنه ضعيف، فـلا ينـزعج مـن ضـعفاته ويثـق 

ع إليـه بالتوبـة والـصلاة، أن االله قادر أن يصلح أخطائه، مـا دام يرجـ
ًفيظل مثابرا، معالجا لضعفاته وعواقبها فى أعماله ً.  

وحتــى لــو ظلــت ضــعفاته بــلا عــلاج، فيــسهل عليــه التكيــف 
معها والبحث عن وسائل لعلاجها، حتـى يحقـق النجـاح فـى النهايـة؛ 

  .ًمعتمدا على آخرين، أو أية فكرة يرسلها له االله
لظــروف والتغيــرات وٕان تعــرض عملــه لفــشل ضــخم نتيجــة ا

ًالمحيطــة لا ينــزعج، بــل يقــوم مــن جديــد، واثقــا مــن قــوة إلهــه التــى 
ًتــسانده، فكمــا بــدأ صــغيرا وأنجحــه االله، يــستطيع أن يبــدأ ثانيــة بقــوة 
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االله؛ لأن اتكالــه لــيس علــى مــا حققــه مــن نجــاح، بــل علــى االله الــذى 
 ينجحه، ومهما كان ضعفه، فهو يقبل الفشل الكبير؛ لأنه يعـرف أنـه
ضــــعيف، فنجاحاتــــه الــــضخمة لا تغيــــر اتــــضاعه، وبالتــــالى الفــــشل 
الــــضخم لا يزعجــــه ويعــــاود الجهــــاد مــــن جديــــد، فيــــنجح رغــــم كــــل 

  .المعطلات
ــشاؤم، أو يــأس  ــزعج مــن ت إن المتــضع رجــاؤه ثابــت ولا ين
ًالمحيطين به، بل على العكس، يشجعهم واثقا من قوة إلهه، التـى لا 

  .ًتضعف أبدا
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ل فــى أحــد الــبلاد الأوروبيــة، وكــان كــان هــذا الــشماس يعمــ
ًمحبا الله وفى نفس الوقت متضع جدا، يقبل أية خدمة من أجل االله ً.  

احتاج الكـاهن الـذى يخـدم هـذه المنطقـة لمـن يـساعده فـى 
عمل القربان، فأظهر هذا الشماس استعداده، وبدأ يتعلم مـن الكـاهن 

ل وصـار كيفية عمل القربان فيما كان يـساعده؛ حتـى أتقـن هـذا العمـ
  .ًمسئولا عن عمل القربان فى كل قداس

كان الشماس يخبز القربان ويعده، ثـم ينـام سـاعات قليلـة، 
ًأو لا ينام أحيانا ويـذهب إلـى الكنيـسة؛ ليكـون مـن أوائـل الشمامـسة 

ًوكــان متــضعا يهــتم . المــصلين مــع الكــاهن ويتمتــع بالقــداس الإلهــى
ــا ونظافتهــا  ــسة، فــى ترتيبه ــل احتياجــات الكني ويــشعر أنهــا بركــة بك

ًعظيمة لا يستحقها، فكان محبوبا مـن الكـل، لـيس فقـط الكـاهن، بـل 
  .وكانوا يشعرون بنعمة االله التى فيه. الشمامسة وكل الشعب

فـــى إحـــدى الليـــالى، بعـــد أن أتـــم الـــشماس عمـــل القربـــان 
ًواعــداده، وكــان مــشاركا لــه فــى هــذه الليلــة، الكــاهن بنفــسه، أخــذ  ٕ

ــان وذهــب إ ــاهن القرب ــان مجهــدا، الك ــشماس فك ــا ال ــسة، أم ــى الكني ًل
. ووجد أمامه فرصة أن يستريح لمدة قليلة، فذهب إلى فراشـه؛ لينـام

ولكنــه عنــدما اســتيقظ، فــوجئ بأنــه قــد تــأخر فــى النــوم، فأســرع إلــى 
ــع  ــاهن والشمامــسة رف ــدأ وصــلى الك ــد ابت ــداس ق ــسة، فوجــد الق الكني

مـة الـشماسية، البخور وتقديم الحمل، فلم يستطع أن يـشترك فـى خد
فوقف فى نهاية الكنيـسة ليـصلى مـع بـاقى الـشعب، وهـو يـشعر أنـه 

  .ًغير مستحق لضعفه أن يخدم شماسا فى هذا القداس
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ـــه، فقـــد أتـــى إلـــى القـــداس وهـــو  إذ رأى االله اتـــضاعه وبذل
ًمجهد جسمانيا ولكن أشواق قلبه تدفعه لنوال بركة القداس، فرأى ما 

  .لم يتوقعه
لهيكل والكاهن والشمامـسة إخوتـه وهـم فيما هو ينظر إلى ا
إذ راى كأنــه هنــاك حــاجز، أو ســـقف . يخــدمون، رأى رؤيــة عجيبــة

ًفوق الكاهن والشمامسة ومن فوقه رأى المسيح بنفسه، جالسا على 
ــى  ــذى ف ــى حــضن الآب وهــو الحــائط الــشرقى المجــوف؛ ال عرشــه ف
شرقية الهيكل؛ ثم رأى المنجلية يقـف عليهـا بـولس الرسـول ووجهـه 
متجـــه نحـــو المـــسيح، عكـــس الـــشماس الـــذى يقـــف علـــى المنجليـــة 

وسـمع . السفلية ووجه نحو الشعب؛ ليقرأ من رسـائل بـولس الرسـول
ًنفس الكلمات المقروءة أسفل، تقرأ أيضا فى الكنيـسة العلويـة، علـى 

وبعد أن انتهى بولس من قراءته، ذهب وسجد أمام . فم بولس نفسه
رس الرسول ووقـف علـى المنجليـة المسيح ووقف بجواره، ثم أتى بط

ًوقــرأ جــزء مــن رســائله، بــنفس الكلمــات التــى يقرأهــا الــشماس فــى 
  .ًوهكذا أيضا وقف لوقا يقرأ سفر أعمال الرسل. الكنيسة السفلية

وعندما أتى وقت قراءة السنكسار تقدم الشهيد ليقرأ سـيرته 
أمـام  يـسجدون – بعد القراءة –كل هؤلاء كانوا . فى الكنيسة العلوية

  .المسيح، ثم يقفوا بجواره
وعندما قرئ الإنجيل والمزمور فى الكنيسة الـسفلية، شـاهد 
داود يقــرأ المزمــور علــى المنجليــة وبعــده أتــى متــى البــشير وقــرأ مــن 

  .إنجيله
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ــسفلية والمــسيح  اســتمرت صــلوات القــداس فــى الكنيــسة ال
ة وعندما أتى وقت التقديس قدموا للمـسيح قربانـ. ًجالسا على عرشه

  . فقسمها بيده وغمس إصبعه فى الكأس
وفــى أوشــية الأهويــة وثمــار الأرض تقــدم ملاكــين يحمــلان 
ًطبقــا كبيــرا وضــعت عليــه ثمــار الأرض المختلفــة، فمــد المــسيح يــده  ً

  .وباركها
أما عندما بدأ الكاهن يصلى المجمـع فـى الكنيـسة الـسفلية 

امهـا بيـده وذكر اسم السيدة العذراء، أتت وسجدت أمام المـسيح، فأق
ثم توالى ذكر القديـسين علـى فـم الكـاهن، فـأتى . وأجلسها عن يمينه

  .كل واحد منهم وسجد أمام المسيح ثم وقف بجواره
وهكذا تمتع الشماس بقداس لـم يـشهده مـن قبـل وأيقـن أن 
المــسيح موجــود فــى كــل قــداس وحولــه القديــسين، فكــان فــى فــرح لا 

ًدموع علـى خديـه، شـاكرا يستطيع التعبير عنه ومن اتضاعه سالت ال
االله، الذى أهله لهذه الرؤية رغم ضـعفه وتـأخره عـن القـداس، ولكنـه 
شعر أن هذا اليوم هو أفضل أيام حياته وأكبر نجاح حققه، إذ ارتفـع 
ًإلى السماء وعاين االله وهـو علـى الأرض، فـازداد اتـضاعا وشـكرا الله  ً

  .ًوتمسكا بالكنيسة
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